
فاطمــــة طيــــب تســــتحق الفــــوز ولكــــن لا
 انتخابات في

, يوليو  | كتبه سمية شيخ

في عام  فاجأت فاطمة طيب الصوماليين بإعلان نيتها الترّشح لرئاسيات ، ظن كثيرون
أنهّا مجنونة، كيف لها أن تخاطر بحياتها وتخوض غمار السياسة في بلد فشل في إعادة بنائه الرجّال
ـــل الإعلام لملاحقتهـــا ـــن، ودفـــع الفضـــول وربمـــا الدّهشـــة وسائ طـــوال عقـــدين ونصـــف مـــن الزمّ
كــدّ في كــل لقــاء قــدرتها علــى حمــل المســئولية وإثبــات أن المــرأة قــد والاســتفسار عــن مــدى جــديتّها، لتأ
تنجح فيما فشل فيه الرجال، وأنهّا حين تترشح للرئاسة لا تتنافس مع مرشحين من قبائل أخرى

كما درجت العادة في السنوات الأخيرة بل مع المرشحين الذكور.

كبرهم في التاسعة عشر من عمره، فاطمة في الظاهر امرأة صومالية عادية، زوجة وأم لأربعة أطفال، أ
وهـذا مـا أعطاهـا الجسـارة الكافيـة للترّشـح لهـذا المنصـب، فـالمرأة الصوماليـة -كمـا تقـول- تمّـر بخطـر
الموت أربع مرات في حياتها الطبيعية، مرة عند ميلادها، ومرة عند تعرضها لتجربة الختان، ومرة في
ليلـة زفافهـا، ومـرة رابعـة عنـد وضعهـا لمولودهـا الأول؛ وقـد مـرتّ بكافـة تلـك التّجـارب، فـإن نجحـت

وتجاوزت تلك المخاطر وعاشت، فهي مؤهلة للترشح لرئاسة بلد مثل الصومال.

غير أنهّا من ناحية أخرى؛ تبدو امرأة غير تقليدية في نظرتها للمرأة، فبينما يميل بعض الصوماليين
لتبرأة المرأة من المشاركة في الحرب الأهلية، وتصوير دورها الملائكي في حمل مسئولية الأسر وإعالتها،
وعلى أنهّا ضحية لا حول لها ولا قوة، فإنها تعتقد أنّ المرأة كانت وما تزال شريكة في الكوارث، فصورة
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نساء يعتلين الدبابات ويزغردن ويحرضن على القتل حاضرة في الذاكرة الجمعية للصوماليين، وجمع
كــثر المشاهــد ألفــة، وتــدين دور المــال لتمويــل مليشيــات قبــائلهم في حربهــا مــع العشــائر الأخــرى مــن أ
النســاء الصوماليــات في الغــرب علــى جمــع التبرعــات لــدعم الجماعــات الإرهابيــة في الصومــال كحركــة
الشباب، ليس هذا فقط، فالنساء في البرلمان مشاركات في عمليات الفساد، إذ يقبلن بشراء أصواتهن

كثر لتمرير مقترحات تشريعية. لصالح من يدفع أ

ما هو برنامج فاطمة طيب الرئاسي؟

تبدو فاطمة سيدة شديدة الثقة بنفسها ومؤمنة بقدرتها على توليّ المسئولية، وعلى الرغّم من أنهّا
تعلّمــت القــرآءة والكتابــة في عمــر الرابعــة عــشرة، إلا أنهّــا نجحــت في مسيرتهــا التعليميــة، واســتطاعت
الالتحاق بواحدة من أرقى جامعات العالم (هارفارد) لتحصل على درجة الماجستير، وتتقن الإنجليزية

والفلندية بالإضافة للغة الصومالية.

في حسابها على تويتر تعرفّ نفسها على أنهّا مؤيدة لتيار الأفرقة، (Pan-Africanism)  وهي حركة
سادت في الخميسنات إباّن صعود حركات التّحرر في القارة الإفريقية، ومن أهم ملامح هذه الحركة
ــة والعنصريــة ضــد الســود، ورفــض هيمنيــة لغــات غــير رفــض التبعيــة للاســتعمار الأبيــض والعبودي
يز التّضامن بين الأفارقة، ولعل هذا ما يفسر عدم ارتياحها لانتماء الصومال للجامعة افريقية، وتعز
العربية التي لا تعير البلاد أهمية تذكر، ولا ترى في هذه العضوية سوى كونها عملية تجميلية، بدليل

( شاهد الدقيقة) ،غياب الدّعم الملموس من هذه المؤسسة
كثر من مقابلة على أنهّا ليست سياسية، (مقابلتها مع نون بوست)  ولكن كيف    وتصرّ فاطمة في أ
يكون مرشح للرئاسة غير سياسي؟ وهل ممارسة السلطة تعني شيئاً غير السياسة؟ فاطمة تدرك أن
الســــياسة أصــــبحت عــــاراً وممارســــة خاطئــــة، فالسياســــيون الصومــــاليون فاســــدون، مرتشــــون،
وعنصريون، ولهذا تنأى بنفسها عن تبني صفة “سياسي” هرباً من إيحاءاتها كالاسترزاق بالسياسة،

غير أنّ هذا يظهر ضبابية في تصورها للسياسة.

إضافة لكل ما سبق لا تقدّم برنامجاً سياسياً أو ربما لم تتح لها الفرصة، إذ تدور أغلب أحاديثها حول
يــد ومــاذا ترفــض، فهــي تعلــن رفضهــا للفيدراليــة المبنيــة علــى القبليــة، وترفــض مــن تكــون، ومــاذا تر
المحاصصة القبلية، ولن تترشح ما لم تعقد انتخابات مباشرة بحيث تُختار وتنتخب من قِبل الشعب لا
من قِبل ممثلين عن العشائر ويسمونهم برلمانيين. ولن تقبل بتواجد قوات افريقية، لأن ذلك إهانة
للسيادة الصومالية! وستعلّم الأطفال وتدعم النّازحين، ولا شكّ أن الصومالي البسيط سيتحمسّ
كثيراً لهذه الشعارات، ويجدر بفاطمة طيب أن تشرح كيف يمكنها تحقيق هذه الأمنيات على أرض

الواقع.

ردود أفعال الصوماليين على إعلان الترّشح
علـى الصـعيد الشعـبي، أثـار ترشحهـا اسـتنكار بعـض المتـدينين التقليـديين ممـن يـرون أنـّه لا يجـوز تـولي
المـرأة ولايـة أمـر المسـلمين، بنـاء علـى الحـديث ( لـن يفلـح قـوم ولّـوا أمرهـم امـرأة)، واعتـبروا ترشحهـا
امتداداً للمؤامرة الكونية ضد الشعب الصومالي المسلم السني الشافعي. في حين رحب آخرون من
بـــاب لنجـــرب حكـــم المـــرأة، فالصومـــال اســـتنفذت تجـــارب كثـــيرة منـــذ اســـقاط النّظـــام في مســـتهل
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التســعينات، فبعــد الإطاحــة بــالرئيس محمد ســياد بــري، فجــربّ الصومــاليون  لرجــل مــدني  لعلــه يكــون
أفضل من العسكري، ثم عادوا لفلول النّظام فلم ينفع ذلك لشيء.

ثم جاء أحد المعارضين القدماء لنظام سياد بري ولكنّه استفزّ الإسلاميين الذين تحالفوا مع وجهاء
قبائـــل الجنـــوب، فاســـتقال قبـــل إتمـــام فترتـــه، ليـــأتي بعـــده زعيـــم اتحـــاد المحـــاكم لـــيرى كيـــف يُبلـــي
الإسلاميـون في الحكـم، ولم  يوفـق في شيء، لينتقـل التفضيـل لفئـة رجـال المجتمـع المـدني ليتكشـف مـع
الوقت أنّ العمل في المنظمات غير الحكومية وعدم المشاركة في النزاع المسلح لا يضمن الحكم الرشيد،
فلم يبق سوى إعطاء المرأة فرصة ليرى المجتمع الصومالي إن كانت تقدر على ما لم يقدر عليه الرجّال.
وثمة فئة أخرى من الشعب يرون أن فاطمة لا يمكنها خوض الانتخابات، ليس لأنها غير مؤهلة،
وإنما لأنها تتبنى مواقف مثالية، والسياسة ليست عملية مثالية، بل ممارسة لفن الممكن. والممكن
هو أن تأتي وتقيّم الموقف بنفسها، أو أن تنتظر إلى حين انتهاء تفويض قوات الاميصوم في يوم ما، ثم

تأتي لترشح نفسها.
 

احتمالية الفوز في الانتخابات:

 لا يمكن الجزم بأن فاطمة ستخوض سباق الانتخابات في العام القادم بعد أن أعلن رئيس البرلمان
ــواب ومجلــس الــوزراء تــوصّلا لاســتحالة عقــد انتخابــات مبــاشرة في  كمــا كــان أن مجلــس النّ
مخططاً له، لأنهّا كما ذكرنا في الفقرة السابقة ترى في اختيارها من ممثلين غير منتخبين إهانة، كما
أنّ المرشحــة المحتملــة لم تــأت للصومــال لتقــدّم نفســها للشعــب بعــد، فهــي ترفــض أن يتــولى تــأمين
سلامتها رجال أمن غير صوماليين! ولو أتيحت للصوماليين فرصة اختيار رئيس لهم، لربما حصلت
فاطمة على أصوات تكفي للفوز بمقعد الرئاسة، بينما لن تحصل سوى على صوتها إذا وضع خيار

الاختيار بين يدي ممثلي العشائر بحسب وصفها أو البرلمانيين بحسب وصفهم الرسمي.
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